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	مقدمة: 
	يختصر هذا البحث الأبعاد الشكلية لإطار البحث العلمي، فهو من ناحية لن يلقي بالاً للنموذج المقيد بالخطوات البحثية (مشكلة الدراسة، أهداف الدراسة، منهجية البحث، ... إلخ)، ومن ناحية أخرى لن يزيد على ركام ما قيل في العولمة من كافة الجوانب المتعلقة 
	هذا البحث سيعنى بجانب ثقافي يخصنا، إنه دعوة مباشرة للرجوع إلى أنفسنا، لتأملنا الذاتي في شخصيتنا وروافد تكوينها. لقد جهدنا كثيرا فيما مضى متتبعين تطور الفلسفة ولملمة كل ما قاله أعلامها، وربما أجهدنا طلبتنا أكثر بسلوك ذات الطريق. فماذا حصلنا في النهاية؟ 
	لقد حللنا الخلاف بالخلاف، وقلنا على المختصر كلاما مسهبا بالإطناب، وتهنا وتوهنا الطلبة من باب أننا نستهدي الطريق ونمسك بيد الباحثين عن الحقيقة، ونحن ندرك تماما أننا نحن أنفسنا نعيد كلاما قيل، ونعقد مسائل حلولها واضحة. والقارئ في نتاج فلاسفتنا، والمدقق في كتبنا ورسائلنا وأبحاثنا يدرك مقدار الحشو الكبير في معظمها، ومقدار بعدها عن الواقع، وهذا مخالف تماما لروح الفلسفة التي تسعى إلى التنوير والانفتاح، لا إلى إيقاع العقل في ظلام التشتت والانغلاق لدرجة الانعزال  
	إن هذا البحث خطاب موجه إلى الداخل، لا يهدف إلى تحليل آثار العولمة، ولا إلى الوصول لمدارات الكونية أو العالمية. إنه دعوة إلى معرفة الذات بعين صاحبها، لا بتوجيه البصر إلى ما قاله الآخرون عنها، ولا بحصر التفكير في طرق رسمها الآخرون وثبتوا حدودها؛ أريدك أن تعرفني من خلال تعريفي لذاتي فأنا الذي أعرفها، وأريد أن أعرفك من خلال نظرتي أنا إليك، لا من خلال صورتك التي أجبرتني على تثبيت ملامحها حين قارنت نفسك بي  
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